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  النظریة الموقفیة: المحور الخامس

ظھرت النظریة الموقفیة خلال سنوات الستینات من القرن العشرین، حیث یعتقد رواد ھذه المدرسة أن 
ھناك العدید من الأنماط القیادیة المختلفة، والتي یصلح تطبیقھا حسب الموقف الذي یواجھ المدیر 

وجود طریقة إداریة أو تنظیمیة ثابتة، یصلح تطبیقھا  أي عدم. والأوضاع أو الظروف المحیطة بالمؤسسة
 .وتبنیھا وتكون ملائمة لمختلف المواقف والمؤسسات الاقتصادیة

تقوم ھذه النظریة على أھمیة دراسة الظرف الذي تمر بھ المؤسسة والظرف الذي یمیز بیئة المدیر متخذ 
والدائم، كما أن الأفراد داخل المؤسسة یتمیزون فالبیئة الخارجیة للمؤسسة تتمیز بتغیرھا المستمر . القرار

بذلك یرى المفكرون أصحاب ھذه . بالنشاط وتغیر سلوكھم حسب المتغیرات المحیطة بھم والمؤثرة علیھم
النظریة أن لكل موقف إداري ممیزات وصفات محددة، ھي المؤثر والمحدد للنمط القیادي الواجب إتباعھ 

  .كل التنظیمي الأنسب لھابالمؤسسة، بالإضافة لنوع الھی

توصلت النظریة الموقفیة أن تبني الھیاكل التنظیمیة الآلیة، التي تعرف بالھیاكل التنظیمیة الجامدة، یصلح 
عندما تتمیز بیئة المؤسسة بالثبات والاستقرار، بحیث یكون نوع الإنتاج نمطي ویتطلب عملیات إنتاجیة 

تبني الھیاكل التنظیمیة العضویة، التي تعرف بالھیاكل التنظیمیة كما أن . داخلیة روتینیة وثابتة الخصائص
المرنة، یصلح عندما تتمیز بیئة المؤسسة بالتغیر وعدم الاستقرار، حیث یصاحب ذلك قدرا معینا من 

  ).الإنتاج حسب الطلب(الإبداع والابتكار لتلبیة طلب الزبائن المتغیر 

  :مدرسة الموقفیة كالآتيیمكننا ذكر الدراسات التي أجراھا رواد ال

حاول ھذان الباحثان دراسة أثر البیئة  ):البیئة( Burn and Stalkerدراسة برن وستولكار    .أ 
فمن خلال دراستھما . الخارجیة والجماعات على نوع الھیاكل التنظیمیة الأنسب للمؤسسات

ئة الخارجیة لعشرون مؤسسة اقتصادیة متواجدة بإنجلترا وسكوتلندا، توصلا لوجود أثر للبی
والجماعات داخل المؤسسة ونوع التكنولوجیا المستخدمة على نوع الھیاكل التنظیمیة الواجب 

وتبعا لذلك . حیث أنھم یخلقون ظروفا معینة تحتم تبني نمط محدد من الھیاكل التنظیمیة. اعتمادھا
 :فقد صنفا المؤسسات لصنفین رئیسیین

یة في تنظیمیھا وتكنولوجیا ثابتة، والذي یفرض ضرورة المؤسسات المیكانیكیة التي تتبنى الھرم -
 .التقید بمختلف القواعد وإجراءات العمل الرسمیة واحترام تسلسل السلطة

المؤسسات العضویة أو المرنة والتي تتبنى ھیاكل تنظیمیة تمنح أفرادھا حریة ولامركزیة عند  -
مادھا على تكنولوجیا معقدة وقابلة اتخاذ بعض القرارات، ضمانا لبلوغ الأھداف، بالإضافة لاعت

 .للتطویر باستمرار

بذلك توصل كل من برن وستولكار لعدم وجود ھیكل تنظیمي محدد یتلاءم مع جمیع ظروف 
ومواقف المؤسسات الاقتصادیة المختلفة، ففي حالة البیئة والتكنولوجیا الثابتتین تصلح الھیاكل 
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ة المتغیرة والتكنولوجیا المعقدة فتصلح الھیاكل التنظیمیة التنظیمیة المیكانیكیة، أما في حالة البیئ
 .المرنة

تم إجراء ھذه الدراسة  ):البیئة والأفراد( Laurence and Lorschلورنس ولورش  دراسة  .ب 
بالولایات المتحدة الأمریكیة، وقد شملت عشرة مؤسسات اقتصادیة، تشتغل في ثلاثة مجالات 

تم التوصل من خلالھا . صناعة البلاستیك وصناعة الأغذیة وصناعة التعلیب: صناعیة مختلف ھي
عملیاتھا الإنتاجیة،  للأثر الواضح لظروف بیئة المؤسسة ونوع التكنولوجیا التي تعتمد علیھا في

حیث لاحظ . والتي تتناسب مع طبیعة الصناعة التي تنتمي إلیھا، وطبیعة الھیكل التنظیمي المتبنى
كل من لورنس ولورش أن درجة تعقد وتغیر التكنولوجیا المستخدمة تختلف داخل المجالات 

ھا صناعة الأغذیة حیث تتمیز صناعة التعلیب بدرجة تعقد وتغیر أقل، تلی.الصناعیة المذكورة
بذلك فإن . المتمیزة بدرجة متوسطة، تلیھما صناعة البلاستیك المتمیزة بنمط تكنولوجي معقد ومتغیر

المؤسسات المنتمیة لصناعة التعلیب تمیل لتبني ھیاكل تنظیمیة میكانیكیة، بینما نجد أن المؤسسات 
 .ةالمنتمیة لصناعة البلاستیك فھي بحاجة لھیاكل تنظیمیة جد مرن

قام جون وود ورد بإجراء مجموعة  ):التكنولوجیا( Joan Wood Wardدراسة جون وود ورد   .ج 
من الدراسات على مجموعات من المؤسسات الاقتصادیة الانجلیزیة لفترة زمنیة قدرت بعشرة 

حیث تم التوصل من خلالھا إلى أن المؤسسات المنتمیة للصناعات النمطیة التي لا تعتمد . سنوات
كنولوجیا المعقدة تحتاج لھیاكل تنظیمیة میكانیكیة، بینما المؤسسات المنتمیة للصناعات التي على الت

 .ة فھي بحاجة لھیاكل تنظیمیة عضویة ومرنةغیرخدم التكنولوجیا المعقدة والمتتست

 


